
 :الفرق بين السجع والجناس

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعد معرفة تعريف الجناس وما يقُصد به فقد تدور أسئلة حول الجناس كأن يقول الدارس: ما  
فأمّا الفرق بين السّجع والجناس فهو أنّ السّجع تطابق فواصلِ  والجناس،   السّجعالفرق بين 

كون كل واحدة من الكلمتين تدلّ على معنًى غير الذي  الكلم على نفس الحرف والضّبط، فت
تحمله الأخرى، وذلك نحو: "تأبى القلوب للأسخياء إلّّ حبًّا، وإن كانوا فجّارًا، وللبخلاء إلّّ  

بغضًا، وإن كانوا أبرارًا"، أمّا الجناس فيكون بين لفظين ولّ يشُترط به أن يقعَ في موقعٌ محدّدٌ  
 من الجملة  

 :   والطباقالفرق بين الجناس                         

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

وضدها في الجملة، أمّا   الكلمة الطّباق يعني وجود أمّا الفرق بين الجناس والطّباق فهو أنّ  
المكوّنة لها   الحروف متين ليس لأحدهما علاقة بالأخرى سوى بنوع الجناس فيكون بين كل

 ن هنالك رابطٌ بينهما في المعنى  فقط، وليس شرطًا أن يكو

 

 

 الأدبي النقد 

 ــ  ــــــــــــــــ

النقد الأدبي مكون من كلمتين: أدبي منسوب للأدب، وخير تعريف للأدب أنه التعبير عن الحياة  

أو بعضها بعبارة جميلة. ونقد، وهي كلمة تستعمل عادة بمعنى العيب، ومنه حديث أبي  

ل أيضًا بمعنى  الدرداء: »إن نقدت الناس نقدوك وإن تركتهم تركوك« أي إن عبتهم. وتستعم

أوسع، وهو تقويم الشيء والحكم عليه بالحسن أو القبيح. وهذا يتفق مع اشتقاق الكلمة، فإن 

 أصلها من نقد الدراهم لمعرفة جيدها من رديئها. 

قصرت على العيب لما  بية لمعرفة محاسنها ومساوئها، استعراض القطع الأد ـ 1: معنى النقد 

كان من مستلزمات فحص الصفات ونقدها عيب بعضها، وهو بهذا المعنى ضد التقريظ، 

فالتقريظ مدح الشيء أو الشخص والثناء عليه، مأخوذ من »قرظ الجلد« إذا بالغ في دباغته  

بالقرظ، وبهذا المعنى يستعمله بعض الكتاب المحدثين، فيقولون في المجلات باب النقد 

تقريظ يريدون بذلك ذكر المساوئ والمحاسن. ونحن هنا سنستعمل الكلمة بمعناها الواسع  وال

 وهو تمييز جيد الشيء من رديئه. 

النقد في اصطلاح الفنيين هو تقدير القطعة الفنية، ومعرفة قيمتها ودرجتها في الفن،  وـ 2

 سواء كانت القطعة أدباً أو تصويرًا أو حفرًا أو موسيقى. 
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على القطعة الأدبية  لقواعد التي نستطيع بها أن نحكم معرفة ا :دراسة النقد الأدبي  الغرض من

، فإذا كانت جيدة أو رديئة فما درجتها من الحسن أو القبح، ومعرفة  ؟  أجيدة أم غير جيدة

الوسائل التي تمكننا من تقويم ما يعرض علينا من الآثار الأدبية. فالنقد الأدبي متصل اتصالًً 

ا بجملة علوم وفنون، فهو من ناحية متصل بالإبداع أو الخلق أو الإنشاء، والنقد أقل من  كبيرً 

الإبداع، لأنه ينتظره حتى يتم، فإذا تم حكم عليه النقد بالحسن أو القبح. ويلاحظ أن هناك دائمًا 

، وفي الغالب يقتصر الأديب على الناقد، كما يقال أيضًا: إن  النقاد والأدباء الإبداعيينعداء بين 

الناقد عادة يميل إلى مهاجمة الًبتكار الذي يدعو إليه الأديب، لأن الأديب متحرر من القيود ما 

أمكن، يسير حسب ذوقه ما أمكن، والنقاد يتبعون غالباً قواعد متجمدة غير مرنة يريدون أن 

 يطبقوها ولً يخرجوا عنها. 

 صفات الناقد الأدبي: 

يتجادل الباحثون في أنه  ـ 3وحظ كبير من الذوق. ـ 2يجب أن يكون ذا حظ كبير من العقل،  ـ 1 

اطلاعه ـ  4هل لً بد للناقد من معرفة آداب أخرى حتى يمهر في نقد لغة أو ليس بضروري. 

د خاصة كما على الآداب الأخرى يوسع أفقه ويزيد في تجاربه. والنقد الأدبي يخضع لقواع

يخضع كل علم، وكما تخضع الفلسفة، وهذه القواعد مأخوذ بعضها من الفلسفة، وبعضها من 

علم النفس، وبعضها من الأخلاق، وبعضها من علم الجمال. والنقد الأدبي ككل علم ناشئ عن 

أي   ملكات خاصة تنمو بالتربية والتمرين، فلو سُئلِتُ عن ناشئ يريد أن يعد نفسه ليكون ناقدًا

طريق يسلك؟ أقول: إنه يجب عليه أولًً أن يكثر من قراءة الأدب ويتفهمه ويحاكي جيده، كالذي  

رُوي أن ناشئاً عربيًّا سأل أستاذه كيف يشدو في الأدب؟ فنصحه أن يحفظ ديوان الحماسة ثم  

ا،  يجتهد أن يجعل شعره نثرًا بليغاً. فلما فرغ من ذلك طلب منه الإعادة، ثم أمره أن ينساه

والظاهر أن الشيخ نصح بذلك لأن الناشئ إذا نسيها نسي مادتها وبقيت أنماطها في ذهنه  

يستمد منها عند حضور ما يناسبها. ثم يجب أن يسائل نفسه بعد هذا، هل منهج النقد الأدبي  

منهج تفسيري أو حكمي؟ أعني أن واجب الناقد أن يفسر القطعة الأدبية فقط، ويكتفي بذلك  

كم لها وعليها للقارئ بحسب ذوقه، أو وظيفته أيضًا الحكم عليها بالحسن أو القبح.  ويترك الح

قال بهذا قوم، وبذاك قوم، وسيأتي توضيح ذلك. ثم يسائل نفسه: هل قوانين الأدب مقررة ثابتة  

أو خاضعة للتغير بتغير الزمان؟ ماذا يجب على الناقد أن يكون غرضه من نقده؟ والنقد له 

بالفلسفة. وقد أبان »كانت« في فلسفته العلاقة الوثيقة بين الفلسفة والنقد، فيجب  اتصال وثيق  

على الناقد أن يقرأ آراء »كانت« الفلسفية في هذا الموضوع. والنقد ترقى كثيرًا بكثرة المران  

وزيادة الخلف عما فعله السلف، فقد كان أوائل النقاد يلقون النقد على عواهنه من غير تعليل.  

ارتكاز النقد الأدبي فيما بعد على علم النفس وعلم الًجتماع سبباً كبيرًا في رقيه، فقد  وكان

بحث علماء النفس مثلًا فيما عند الأديب من غريزة حب الًستطلاع، وحب نفسه، وبما عنده من 

عجب أو إعجاب إلى آخره. وبحث علماء الًجتماع مثلًا في أن الأديب هل ينبغي أن يوجه أدبه 

خير مجتمعه أو هو غير مقيد بقيد، بل يترك نفسه تتجه كما تشاء من غير قيد ولً شرط  إلى 

وهو ما يعبرون عنه بـ)الفن للفن(. وإذا كان النقد الأدبي فنًّا وجب أن يخضع لكل قوانين الفن،  

 : فهناك قواعد أصلية تشترك فيها كل الفنون ومنها الأدب، وهذه القواعد منها 

 ما هو مستمد من علم النفس، ـ 1

ومنها ما هو مستمد من علم الجمال وغير ذلك. وكلما تقدم الناس في فهم علم الجمال زاد ـ 2

 تقدمهم في فهم قواعد الفن، وتبع ذلك تقدمهم في التطبيق على النقد الأدبي. والناقدون والأدباء  



من الناحية التاريخية، فهم مثلًا يدرسون    دراسة الأدب بعضهم تناول تاريخيا : الأدب دراسة  

العصر الجاهلي ثم العصر الإسلامي، ثم العصر العباسي وهكذا. وحجتهم في ذلك أن الأدب ظل 

للحياة الًجتماعية وممثل لها، ولً يمكن فهم الأدب حق الفهم إلً إذا فهمت البيئة التي أنتجته. 

طرفة إلً إذا فهمنا حالة البيئة التي كان يعيش فيها طرفة من  فمثلًا لً يمكننا أن نفهم قصيدة 

أصدقاء يصادقهم، ويلهو معهم ويعاقر معهم الخمر وينفق عليهم وعلى نفسه ماله. ولً تفهم  

شعر المتنبي إلً إذا فهمنا الأوساط التي جال فيها وقال فيها قصائده، ففهمنا حال حلب إذ ذاك  

ونحو ذلك، وفهمنا حال مصر وما كان له فيها من أحداث،  وما كان فيها من حروب صليبية 

والدواعي التي دعته إلى قول الشعر فيها، وفهمنا حال العراق وما قاله فيه ونحو ذلك، وهي  

أمور لً بد منها لفهم شعر المتنبي. ولً نفهم أبا نواس حتى نفهم العصر العباسي على حقيقته 

ت حالته الًجتماعية. والنقد الأدبي في كثير من الأحيان وهو الذي نبغ فيه أبو نواس، وكيف كان

يعتمد على هذه الدراسة التاريخية، فلسنا نستطيع أن ننقد جريرًا والفرزدق والأخطل، ونقدر  

شعرهم تقديرًا صحيحًا إلً إذا علمنا قبيلة كل منهم ومنزلة الشاعر من قبيلته، ومنزلة قبيلته من  

والسياسية إذ ذاك، والدواعي التي دعت إلى التهاجي بينهم. واتجه   القبائل، والحالة الًجتماعية

آخرون إلى دراسة حياة الأديب لً الأدب نفسه، فوجهوا عنايتهم نحو تأثر الأدب بالأديب 

وصدوره عنه، ولًحظوا في ذلك أن نفس الأديب هي المنبع الذي صدرت عنه القطعة الأدبية، 

يصدر عنها، فالكتاب الذي ألف والقصيدة التي نظمت، لً فيجب أن تدرس هذه النفس ليفهم ما 

وهذا من غير شك صحيح إلى درجة   —يمكن فهمهما حق الفهم إلً إذا فهمت نفسية القائل 

كبيرة، فأنت لً تفهم ديوان الأخطل إلً إذا علمت أنه كان نصرانيًّا وعلمت مقدار تدينه، ولً تفهم 

علمت نشأته، والمناصب التي تقلب فيها، والمحن التي  قصائد البارودي فهمًا صحيحًا إلً إذا 

انتابته. بل هناك أبيات وقطع نرى عند قراءتها أنها تحتمل نوعين من التأويل والشرح،  

 ومعرفة الشاعر هي التي تعين على ترجيح أحد التأويلين. 

يتجاوز الأخذ   عياًّ، فل إنّه كان نقداً انطبامفهوم النقد في العصر الجاهلي :كان النقد بسيطاً، حيثُ 

بمعايير المجتمع وتفسيرها، وهو يمثل الحجر الأساس لنشأة النقد العربيّ كما قال بعض العلماء  

اللغويين، إلًّ أنَّه لً يعتبر نقداً منهجياًّ إنما نقداً بسيطاً لً يقوم على أسُس ومعايير معينة، وقد 

الأسواق الأدبيةّ كسوق عكاظ، وسوق ذي  ساعدت البيئات الشعريّة في العصر الجاهليّ ومنها

المجاز على وضع اللبنة الأولى للنقد فقد كان الشعراء يجتمعون في هذه الأسواق ويقولون  

الشعر وينتقدهم كبار الشعراء في ذلك الوقت، ونذكر مثال ما جرى بين الخنساء وحسان بن  

هو أشعر من الآخر، فكان الحكم   ثابت عندما قالً شعراً واحتكما إلى النابغة الذبيانيّ فيمن 

 لصالح الخنساء، حيثُ قال النابغة إنّها أشعر من حسان. 

أجمع أغلب النقاد على أن النقد في عصر صدر الإسلام كان امتداداً : النقد في صدر الإسلام

ن  للنقد الجاهليّ، فقد كانت معظم الأحكام النقديّة في هذا العصر قليلة ومؤقتة ووليدة ساعتها؛ لأ

الناقد كان حين يسمع قول شاعر يستحسنه وإن سمع قول شاعر آخر ترك الأول واستحسن 

 الثاني،   أن النقد في هذا العصر تأثر تأثراً واضحاً بالقرآن الكريم. 

النقد في العصر الأموي : ظهرت في هذا العصر ثلاث بيئات رئيسيّة وهي: الحجاز، والعراق، 

لأدب انعكاساً للواقع الذي يعيش فيه الشاعر، ونظراً لًختلاف وبلاد الشام، حيثُ يعُتبر ا

الظروف الًجتماعيةّ والسياسيّة التي كانت سائدة في كل بيئة من البيئات السابقة اختلفت 

الموضوعات والأساليب التي اتبعها الشعراء في نظم أشعارهم، مما أدى إلى اختلاف المعايير  

ى العمل الأدبيّ، فالشعر مثلاً في بيئة الحجاز كان غزلياً أكثر مما  النقديّة التي تتُبع في الحكم عل

 هو عليه في العراق وبيئة بلاد الشام.  



في الحضارة وإمعاناً في الترف ورأينا   : امتاز العصر العباسي إمعانا  النقد في العصر العباسي 

الشعر والأدب يتحولًن إلى فن وصناعة بعد أن كانا يصدران عن طبع وسليقة، حتى لنرى 

كثيرًا من الكتاب والشعراء من الموالي الذين عدوا عرباً بالمربى، ورأينا الثقافة تعظم وتتسع  

والأدبية، ورأينا الثقافات الأجنبية   وتشمل فروع المعرفة كلها لً تقتصر على الثقافة الدينية

تتدفق على المملكة الإسلامية من فارسية وهندية ويونانية ورأينا كل مجموعة من المعارف 

تتحول إلى علم حتى اللغة والأدب والنحو والصرف. فكان طبيعيًّا أن يتحول الذوق الفطري إلى 

هذه الثروة العلمية والأدبية الواسعة. ذوق مثقف ثقافة علمية واسعة، وأن يتأثر النقد الأدبي ب

لقد كان مما عمله العلماء أن جمعوا ما استطاعوا من أشعار الجاهليين والإسلاميين، فكانت 

المادة الأدبية التي ينقدونها أغزر وأوفر، وجمعوا مادة اللغة، واطلعوا على أقوال النقاد 

 ن في معنى البلاغة وشروطها. السابقين كما نقلت إليهم أقوال الفرس والهند واليونا

غير المعلل الذي لً يعدو أستحسن أو استهجن إلى نقد معلل يبين فيه سبب الًستحسان  

والًستهجان. ولو تتبعنا ما روي لنا من النقد في هذا العصر لرأيناه متجهًا اتجاهين أو سائرًا 

ضته البيئة من تحول؛ من  على نمطين: نمط منه هو امتداد النقد الجاهلي والإسلامي مع ما اقت

ذلك أن العلماء باللغة والأدب من العباسيين أمثال الخليل والكسائي والأصمعي وأبي عمرو بن  

العلاء، والنضر بن شميل، وابن الأعرابي، كانوا يستعرضون الشعراء السابقين من جاهليين 

ة قوي الصياغة وإسلاميين ويتذوقون شعرهم ويبدون فيه رأيهم، فيقولون: إن شعر النابغ

شديد الأسر، وشعر امرئ القيس غزير بالمعاني التي لم يسبق إليها، وشعر جرير أسهل وأرق، 

 وشعر الفرزدق أقسى وأصلب إلى غير ذلك.  

ويقول أبو عمرو بن العلاء في ذي الرمة: إن شعره نقط عروس تضمحل عما قليل، أو أبعار 

ح الأبعار، يريد أن يقول: إن لشعره حلاوة ولكن ظباء لها شم في أول شمها، ثم تعود إلى أروا

لً تبقى. وكان هؤلًء العلماء يتنازعون في أفضلية الشعراء، فكان المفضل الضبي يقدم 

الفرزدق على جرير، وأبو عمرو بن العلاء يقدم الأخطل ثم جريرًا ثم الفرزدق. وكان علماء 

ء البصرة يقدمون امرأ القيس وأهل الكوفة مثلًا يقدمون الأعشى على من في طبقته، وعلما 

الحجاز يقدمون النابغة وزهيرًا. وكان لهذا الًختلاف في التفضيل أسباب؛ من ذلك أن بعض 

العلماء كان يحب الغريب من الألفاظ فيقدم من الشعراء من يستعمل الغريب، ومنهم من يحب 

كثاره من تقديم وتأخير ونحو  الغزل فيقدم أكثرهم غزلًً، ومنهم من يحب النحو فيقدم الفرزدق لإ

 ذلك. 


